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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب اختباء النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوة الشفاعة لأمته، وباب دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، وبكائه شفقة عليهم.
الكلمات المفتاحية: دعوة يدعوها, أختبئ دعوتي, شفاعة لأمتي يوم القيامة, فهي نائلة, سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك. 
I. المقدمة
البحث عن معرفة بيان كمال شفقة النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمته، واعتنائه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم, واستحباب رفع اليدين في الدعاء, والبشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: ((سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)) وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجها.
II. موضوع المقالة 
باب اختباء النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوة الشفاعة لأمته:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)).
ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كُرَيب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة -إن شاء الله- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا)).
ثم قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: عن النبي -صلى الله عليه وسلم: ((لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)).

هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضًا، ومعناها: أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، وبعضها يجاب وبعضها لا يجاب، وذكر القاضي عياض: أنه يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته كما في الروايتين الأخيرتين والله أعلم.
وفي هذا الحديث: بيان كمال شفقة النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة، فأخر النبي -صلى الله عليه وسلم- دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم.
وأما قوله -صلى الله عليه وسلم: ((فهي نائلة -إن شاء الله تعالى- من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا)) ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار، وإن كان مصرًّا على الكبائر وقد تقدمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة.
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((إن شاء الله)) هو على جهة التبرك والامتثال لقول الله تعالى: {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 24] وأدبًا مع الله تعالى في ذلك والله تعالى أعلم.
- وفي باب دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لأمته، وبكائه شفقة عليهم:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارس أن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي -صلى الله عليه وسلم: ((تلى قول الله عز وجل في إبراهيم: {رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي} [ابراهيم: 36] وقال عيسى عليه السلام: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [المائدة: 118] فرفع يديه وقال: اللهم أمتي، أمتي، وبكى، فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله، فأخبره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما قال -وهو أعلم- فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)).
هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد:
منها: بيان كمال شفقة النبي -صلى الله عليه وسلم- على أمته، واعتنائه بمصالحهم، واهتمامه بأمرهم.
ومنها: استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها: البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: ((سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)) وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجها.
ومنها: بيان عظم منزلة النبي -صلى الله عليه وسلم- عند الله تعالى، وعظيم لطفه سبحانه وتعالى به -صلى الله عليه وسلم-.
 والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله -صلى الله عليه وسلم: إظهار شرف النبي -صلى الله عليه وسلم- وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل:{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى: 5].
وأما قوله تعالى: ((ولا نسوؤك)) فقال صاحب التحرير: هو تأكيد للمعنى أي لا نحزنك؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم، ويدخل الباقي النار فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجى الجميع والله تعالى أعلم.
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